
ـــاس ـــدفع للن ـــاذا ن ـــة.. لم ـــة الأسترالي التجرب
ليتوقفوا عن التدخين؟
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ترجمة حفصة جودة

رغم السياسات العالمية الصارمة لمكافحة التبغ، فإن البيانات الحديثة تشير إلى توقف معدل التراجع
عــن التــدخين في أستراليــا، تتــوافر استراتيجيــات “الإقلاع الأول” عــن التــدخين في أستراليــا مثــل رقــع
% هذا يعني أن هدف وصول نسبة التدخين إلى ،% النيكوتين والتي تحقق نسبة نجاح بمعدل

.% لن يتحقق نظرًا للنسبة الحالية التي وصلت إلى  بحلول عام

خسرت الطرق والسياسات الحالية المعتمدة في أستراليا حجتها، وكذلك بعض الطرق المثيرة للجدل
مثـــل الســـجائر الإلكترونيـــة الـــتي ســـقطت في المســـتنقع الســـياسي، لـــذا مـــن الأفضـــل أن نســـتثمر في

الاستراتيجيات الناجحة.

لم تحــظ الاستراتيجيــة القائمــة علــى الأدلــة بــالكثير مــن الاهتمــام في أستراليــا والــتي تســتخدم الحــوافز
المالية، يمنح برنامج الحوافز مكافآت للأشخاص المقلعين عن التدخين من خلال قسيمة مالية، ويتم
التحقق من امتناع الشخص عن التدخين عن طريق الاختبارات البيوكيميائية من خلال اللعاب أو

البول أو التنفس.

ما أدلة فاعلية الحوافز المالية؟

كثر البرامج فاعلية لإقناع الناس بالإقلاع عن التدخين، حيث يعتبر يعتبر برنامج الحوافز المالية من أ
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كـثر الاستراتيجيـات فاعليـة للمـدخنات الحوامـل، كمـا أنـه فعـال مـن حيـث التكلفـة أيضًـا، فعنـد مـن أ
حســاب صــافي الفائــدة (مــع الأخــذ في الاعتبــار الحــوافز المســتخدمة) تصــبح نحــو . دولار لكــل
مدخن عند كل محاولة للإقلاع عن التدخين، هناك العديد من الدراسات التي توضح فوائد تلك

الاستراتيجية.

في أستراليا هناك ما يقرب من . مليون بالغ يدخنون يوميًا

يــق مــن البــاحثين الأمــريكيين أن باســتخدام شركــة متعــددة الجنســيات كموقــع للاختبــار، وجــد فر
كثر  مرات من هؤلاء الذين لا الأشخاص الذين يحصلون على  دولارًا للإقلاع عن التدخين أ
يحصـلون علـى أي حـوافز وحـتى بعـد  أشهـر بعـد أن تـوقفت الحـوافز، كـان الأشخـاص المقلعين عـن
كثر عرضة للاستمرار في ذلك بـ. مرة عن المقلعين الذين التدخين سابقًا ممن حصلوا على حوافز أ

لم يحصلوا على حوافز.

كــثر مــن  امــرأة حامــل عشوائيًــا للحصــول علــى قســيمة شراء يــق مــن المملكــة المتحــدة أ اختــار فر
قيمتها  دولارًا أستراليًا إذا أقلعن عن التدخين خلال فترة الحمل، مرة أخرى كان عدد النساء في
كثر . مرة مقارنة بالنساء المجموعة التي تحصل على حوافز وأقلعن عن التدخين بنهاية الحمل أ

اللاتي حصلن فقط على المشورة وعلاج بديل للنيكوتين.

أمــا البرنــامج الســويسري فقــد عــرض علــى المــدخنين ذوي الــدخل المنخفــض الحصــول علــى قســيمة
مشروطــة لمــدة  أشهــر قيمتهــا . دولار أســترالي، فوجــدوا أن عــدد المقلعين عــن التــدخين خلال

كثر . مرة مقارنة بالمقلعين الذين لم يحصلوا على أي حوافز.  شهرًا ممن حصلوا على حوافز أ



يستجيب الناس بشكل أفضل عندما تكون الحوافز فورية

في أستراليا هناك ما يقرب من . مليون بالغ يدخنون يوميًا، وهم يكلفون الحكومة ما يقرب من
. مليار دولار أسترالي في المجال الاجتماعي والصحة والاقتصاد كل عام، أي نحو  ألف دولار

كثر بكثير مما يقدمه برنامج الحوافز. أسترالي لكل فرد مدخن، وهذا الرقم أ

لماذا سينجح هذا البرنامج؟

الإقلاع عن التدخين أمر صعب للغاية ويمكنك سؤال أي مدخن، فمثل أي تغيير نحو السلوكيات
الصــحية لا يحــدث الأمــر في الحــال، لكــن التــدخين بالإضافــة إلى ذلــك يــؤدي إلى مــرور المــدخن بفــترة

انسحاب سيئة، كما أن المدخن يعلم أن تلك الأعراض ستختفي في الحال بمجرد عودته للتدخين.

كثر من استراتيجيات الإقلاع (مثل المشورة على عكس برامج الإقلاع الأخرى التي تستخدم واحدة أو أ
يــة أو العلاج بــديل النيكــوتين)، فــالبرامج القائمــة علــى الحــوافز تمنــح الفــرد المقلــع عــن التــدخين الحر
الذاتية لاختيار استراتيجة الإقلاع التي تناسبه ثم يحصل ببساطة على مكافأة لنجاحه، الأهم من

ية للإقلاع عن التدخين. ذلك أن برنامج الحوافز يمنح مكافآت إيجابية فور

الحوافز تمنح المقلعين عن التدخين دافعًا جيدًا للبقاء على المسار الصحيح في
تلك الأسابيع الأولى الصعبة



تُسـمى هـذه الظـاهرة في الاقتصـاد السـلوكي بأنهـا “خصـم مؤقـت” وهـي عمليـة تـشرح كيـف يفضـل
كثر قيمة، ولذلك فالحوافز تمنح يز المتأخر أ يز المتأخر، حتى لو كان التعز يز الفوري على التعز البشر التعز
المقلعين عن التدخين دافعًا جيدًا للبقاء على المسار الصحيح في تلك الأسابيع الأولى الصعبة للإقلاع

عن التدخين.

لذا، لماذا لا نفعل ذلك؟

كثر الانتقادات الشائعة لتلك الاستراتيجية أن السلوك المستهدف يتغير فقط عند الحصول على من أ
حافز، لكن برامج الحوافز لم تظهر فقط فاعليتها على المدى الطويل (عام إلى عامين) مقارنة بخيارات

العلاج الأخرى، بل إن تغيير السلوكيات على المدى القصير له فوائد صحية مهمة.

يخشى الآخرون من قيام الناس بالاحتيال على البرنامج (حيث سيقولون إنهم أقلعلوا عن التدخين
بينمـا هـم لم يقلعـوا حقًـا، ثم يتوقفـون عنـه فقـط قبـل اختبـارات التحقـق)، لكـن البـاحثين يقولـون إن

هذا الأمر يحدث بأقل من % فقط، فغالبية الناس يرغبون حقًا في الإقلاع عن التدخين.

كبر بكثير من الحوافز التي يقدمها البرنامج المميزات المالية للإقلاع عن التدخين أ

من المواضيع الجدلية الأخرى ظهور الإكراه والاختيار الحر كعقبة أخلاقية، فبعض الناس سيشعرون
أنهــم مجــبرون علــى الإقلاع  عــن التــدخين لتحسين أوضــاعهم الماديــة، لكــن إذا نظرنــا إلى ســعر عبــوة
ـــا، فســـنجد أن المميزات الماليـــة للإقلاع عـــن الســـجائر في أستراليـــا والـــتي تصـــل إلى  دولارًا أستراليً

كبر بكثير من الحوافز التي يقدمها البرنامج. التدخين أ

وأخــيرا أعلــن النــاس عــدم مــوافقتهم علــى هــذا البرنــامج باعتبــاره “يقــدم مكــافآت للأشخــاص علــى
سلوكهم السيء”، لكن عندما نضع في الاعتبار دعم الحكومة للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة التي

يسببها نمط الحياة فسنجد أن الأمرين متشابهين.

ينبغي ألا نكافح التبغ من خلال لوم الناس وتقريعهم على قرارات اتخذوها منذ سنوات ونتج عنها
عادات مهددة للحياة، لكن الأمر يتعلق بالحد من الآثار الصحية والاقتصادية المدمرة لتدخين التبغ

باستخدام استراتيجيات ثبت أنها فعالة وآمنة.
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